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 مقدمة
في مجال وسب الآلي  ثورة علمية ضخمة في مجال تطبيقات الحاشهد العقد الماضي مولد

 وتدريبية تعليمية برامج بتقديم المتقدمة الدول سارعتوقد . بالتحديدالتعليم الالكتروني 
 .(E-Learning) الإلكتروني التعليم طريق عن لأفرادها

 المحتوى التعليمي بوسائل حديثة وفعالة تتسم تقديموتتمحور فكرة التعليم الالكتروني في 
 أن تلك المزايا لم تخفف من حدة العقبات والتحديات التي تواجه هذا ، إلابانفتاح علمي هائل

في الدول النامية أو دول العالم الثالث التي تعتمد حتى الآن معيارا النوع من التعليم خاصة 
هذه حدة وتتزايد . موحداً لصياغة المحتوى فضلاً عن قلة الكوادر المدربة التعليم الالكتروني

 .علوم الشرعيةال  في مجالالصعوبات
 في ضوء تطوير وسائل تدريس العلوم الشرعية لدراسة البحث في دواعيتتناول هذه ا

الأهداف المتوخاة منه في التعليم الجامعي، كما تقف على دور التعليم الالكتروني في تحقيق 
 .  من خلال البحث في أهمية هذا التطوير والتحسين ومراجعتههذا التطوير

 معرفيةمحددات : أولا
التعليم الإلكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب 

، ومكتبات إلكترونية، وكذلك وآليات بحث تعددة من صوت وصورةوشبكاته و وسائطه الم
والتعليم الإلكتروني مفهوم  .1بوابات الإنترنت سواءً كان عن بعد أو في الفصل الدراسي

 .ن التقنيات والأساليبتدخل فيه الكثير م
للتعليم الأساسي التقليدي  وازياأسلوباً م وترالإلكتروني المعتمد على الكمبي ال التعليمولايز

 وبصورة عامة يمكننا تبني تقنيات .المعهودة ويمكن اعتماده بصورة مكملة لأساليب التعليم
لأساليب من اتعتمد على مجموعة  وأساليب عديدة ضمن خطة تعليم وتدريب شاملة

 .والتقنيات
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 فلا مانع من تقديمه  على سبيل المثال،التعليمي عبر الإنترنت كان من الصعب بث الفيديوفإذا 
فع جودة ومستوى طالما أن ذلك يساهم في ر VHS على أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو

  .التدريب والتعليم
 المعلومات بها تنظم التيات والإجراء الكيفية: أما وسائل تدريس العلوم الشرعية فيقصد بها

 مثل القراءة 2المنشودة الأهداف لتتحقق معليه وتعرض طلبةلل تقدم التي التربوية والخبرات
 .والمناقشة والتكرار وغيرها من وسائل تعليمية

تم التدريس بها  قديمة ةوسيل وهي ولعل أبرز هذه الوسائل المعتمدة وأكثرها شيوعا المحاضرة،
لم و.3الشريف النبوي والحديث وتفسيره الكريم القرآن تحفيظ وحلق كتاتيبوال المساجدفي 

 ذاتي تعلم طريقة وهي والمناضرة والمحاورة المناقشةيخل هذا الأسلوب من طرح التساؤلات و
  .الحديثة النفس وعلم التعلم نظرياتذات فعالية هامة أقرا 

 يةدواعي التطوير في وسائل تدريس العلوم الشرع: ثانيا
الحديث عن واقع العلوم الإسلامية وإصلاحها حديث متواصل متجدد نابع من     

ولا تزال . مراجعة الذات وتقويم العملية التعليمية الذي لا ينبغي التوقف عن البحث فيه
 .4كرين متواصلة في تأكيد أهمية ذلكدعوات المصلحين والمف

 ومن ت توجهات الإصلاح الفكرية،تي تبن وقد انعكس ذلك الاهتمام في عدد من المؤتمرات ال
م، ومؤتمر تدريس 1994عام ) علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح(مؤتمر : أبرزها
عرض ومراجعة لأعمال مؤتمر فلسفة التعليم  وم،1999 الإسلامي في الجامعات عام الفقه

 . وغيرهاالديني العالي في فلسطين
                                                 

محب الدين أحمد أبو صالح، اساسيات . أنواعها ومكوناتها وآيفيات قيامها، دار الرياض، الرياض.. محمد زياد حمدان، أساليب التدريس- 2
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سلامية في الجامعات مسألة عسيرة في ظل غياب الفهرسة الدقيقة  عملية إحصاء الأدبيات التي تتحدث عن واقع تدريس العلوم الإ- 4
راجع في ذلك ما آتبه وقام بجمعه الدآتور عبدالناصر أو البصل من دراسات ومؤلفات، واقع تدريس . للمصادر والدراسات الخاصة بذلك
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 الجامعة لا يزال بحاجة إلى المزيد من  تدريس العلوم الشرعية فيإلا أنه يمكننا القول بأن واقع 
 .الدراسات والبحوث التقويمية للوقوف على مديات تطوره واستجاباته للظروف المستجدة

إن التطوير والتجديد في علوم الشريعة ليس :"  يقول في ذلك الأستاذ الدكتور عدنان زرزور
ن عملا كبيرا وضخما ينتظرنا في الوقت الذي لا إ..بل من واجبنا كذلك  من حقنا فحسب

 .5"يفعل أكثرنا إلا القليل

 وجهة للوسائل الحالية المتبعة في تدريس العلوم الإسلامية،تقادات المالانأبرز من ف
 والتلقين لمختلف ما ورد في الكتب المقررة بكل ما تحمله على حفظ المعلومات  الكبيراتركيزه

المهارات  واكتساب التفكير النقدي والإبداعي الاهتمام بتنمية ، مع قلةمن حشو وتعقيد
 إضافة إلى الاستقرار البالغ حد الركود في كيفية التعامل مع تلك العلوم تعلما .العقلية لتوليدها

تعبدية لا ..وتأليفا وتدريسا منذ مئات السنين وكأن هذه العلوم بتصنيفها المعهود وأبوابها 
 .6زيادة ولا نقصان ولا تعديل ولا تبديليجوز أن يطرأ عليها 

ولا يعني . الأمر الذي جعل هذه العلوم وطريقة تدريسها أقرب إلى التاريخ منها إلى الواقع
في تدريس هذه المواد، فهو جزء من تلك العلوم، ذلك القول بالانقطاع عن التراث والماضي 

تشريع التي أدرك العلماء السابقون أهمية بل يعني الوعي بالواقع والتعامل معه بما يحقق مقاصد ال
 .تحقيقها في الواقع المتغير

 بما يضيق اال للوقوف عليه في هذا -إن وجود مثل هذه الدواعي وغيرها كثير  
تطويرية معاصرة تسهم في دفع واقع تدريس  يؤكد ضرورة الالتفات إلى وسائل -البحث

 .ج الواقع بكل ما يحمله من تحديات وصعوبات للمساهمة في علاالحاضر،العلوم الشرعية إلى 
وبما . ، وأخلاق تضبط سلوك سير الحياة وتفاعلاافالعلوم الإسلامية أحكام تحكم منهج الحياة

راسة واقع د الواقع المعاصر يتسم بالتغيرات المتسارعة على مختلف الأصعدة، فلا بد من أن
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وملاءمة هذه الأهداف للمتغيرات ا،  لأهدافهاومدى تحقيقهمقررات العلوم الإسلامية 
 .الحاصلة

 ـ     إن الحاجة إلى تطوير هذه المناهج ووسائل تدريسها ملحة           ي حيث أن تنقيتها وتطويرهـا ه
  الطابع التاريخي  عودا إلى وظيفتها الاجتماعية ونفي    لفعالة لربطها بالواقع للإسهام ب    ا الوسيلة
مية الخاصـة بهـم     راسة تطوير البرامج التعلي   ضرورة تولي الخبراء د   الأمر الذي يستدعي    . عنها

 دراسة عدة مساقات في علم الاقتصاد والاجتمـاع         بصورة تسمح لطالب العلوم الإسلامية،    
والتربية والتاريخ السياسي وصراع الحضارات والتاريخ العربي الإسلامي وغيرها من المعارف           

  .الضرورية
  في التطوير التعليم الإلكترونيدور : اثالث

 العقلية العلمية والتفكير أهداف تدريس العلوم الشرعية في الجامعات، تأسيسن أبرز م
ي التفكير الإبداعي والوسطوتنمية إيجاد الإسهام في وقعي للدارسين وغرس المنهج الفكري الوا

 أن يتم -إن لم يكن من المستحيل-ومن العسير . بتعاد عن الغلو والتقصيرالاالمعتدل، وغرس 
 لدى ةغرس ثقافة الحوار وأدب الاختلاف وزيادة المدارك الثقافية والمعرفيمن خلال  ذلك إلا

. الطلبة وهو أمر لا يتحقق من خلال التلقين وإلقاء الأستاذ المحاضرات والدروس السائدة
م من  وما يدور حولهم استيعاب ثقافة واقعهلابد لتحقيق ذلك كله من تدريب الطلبة علىو

ية واجتماعية لتأتي دراسام ضمن تلك الأجواء وليست بعيدة أو توجهات فكرية وعلم
  .منفصلة عنها

 واقعا معاشا حتى لا     حقيقهالت الوصول إليها إلى مرجعية وآلية ووسائل        يحتاجوهذه الأهداف   
 .تنظيرات مجردةتبقى مجرد 

في  تتسم على وجه العموم،لإسلامية ج والمناهج الدراسية في العلوم البرامفوسائل تدريس ا
باعتماد أسلوب المحاضرة والإلقاء وهو أمر يعود في بعض الأحيان إلى طبيعتها الوقت الحاضر، 

النظرية إضافة إلى ندرة استعمال أساليب آخرى كالورش التعليمية والتقنيات الحديثة من 
ساتذة أجهزة الحاسوب ونحوها لأسباب عدة منها ما يتعلق بالمناهج ذاا، ومنها ما يتعلق بالأ

 :ومنها ما يتعلق بالمتعلمين، ويمكن حصرها فيما يلي



 طلبةفيما يتعلق بال
 .م الذاتي لدى الكثيرين منهمالتعلّ مهارة ضعف -
 . التخوف من تغيير المألوف والإقدام على الجديد-
 لدى الإلكتروني والبريد الإنترنت ذلك في بما الآلي الحاسب استخدام عرفة عدم الإلمام بم-
 .عض منهمالب

 .وغيرها دراسية حلقات و عمل ورش أو تدريبية برامج تقديمتجاوز ذلك من خلال  ويمكن
 - كما سيأتي بيانه لاحقا من هذه الورقة–وقد أثبتت التجربة في تدريس مادة أحكام الأسرة 
 . جدوى الورش التعليمية وأهميتها في تجاوز هذا العائق

 فيما يتعلق بالمناهج
لتعليمية المصاغة في برامج ومناهج العلوم الإسلامية بغلبة الجانب النظري تتسم المواد ا

 تتلاءم مع حديثة تعليمية موادعلى التطبيقي، الأمر الذي يجعل تحويل المحتوى التعليمي فيها إلى 
الصعوبة البالغة إضافة إلى ما يتعلق بهذا من حقوق شيء من ، أمرا يتسم بالتعليم الالكتروني

 .نشرالطبع وال
 يجمع بين م متخصص في كل كلية أو قسم، من خلال تكليف طاقويمكن تجاوز هذا العائق

، للقيام  الالكترونية والحاسوبية من جهة أخرىالخبرة التعليمية والتربوية من جهة وبين الخبرة 
 أو أن يتم طرح. إعداد وإخراج مناهج في تلك العلوم تتوافق مع متطلبات التعليم الالكترونيب

 تحديث هذه المواد على أن يستمرهذا المقترح لمن يرغب في المشاركة فيه منهم، 
 تلقائي وهو أمر في  تطوير هذه المناهج بشكلالأمر الذي سيسهم في دفع عجلة..ومراجعتها
في تطوير هذه سيسهم ولو بشكل جزئي التوجه نحو التعليم الالكتروني ف. غاية الأهمية
 .المقررات

أن الكثير من المواد التي يتم تدريسها في مواد شارة إليه في هذا السياق  ومما تجدر الإ
الأمر الذي يحدد ذهنية الطلبة .. مذكرة واحدة  تعتمد على كتاب مقرر واحد أوالإسلاميات

ويحصر اهتمامهم بتوجه واحد مهما بلغت توجيهات الأساتذة في أهمية الإطلاع على مراجع 
 .أخرى



 ذةفيما يتعلق بالاسات
طريقة صياغتها من جيل إلى     لعلنا لا نقول جديدا حين نشير إلى حقيقة نقل الأفكار و           

تلقوا علومهم في عـدد مـن        فالكثير من أساتذة هذه العلوم    .  ما تعلمه الجيل الأول    آخر وفق 
 والتي تتبنى على وجه العموم منهجية التدريس عن         الجامعات الإسلامية المنتشرة في العالم العربي     

 .ق المحاضرة والتلقين وهو الأسلوب السائد في غالب جامعاتنا العربيةطري
 للبرامج والتخصصات في جامعات تلك      ستنساخ الذي يسوق إلى واقع يقارب حالة الا        الأمر
التحول من طريقة التعلم      وبهذا يصبح  . من خلال تناقل هذه الأساليب من جيل لآخر        البلدان

 لا يخلو من تعقيدات وصعوبات بالنسـبة للكـثيرين مـن            ،تقليدية إلى طريقة تعلم حديثة    ال
صعوبة التعامل مع متعلمين غير متعودين أو مدربين على الـتعلم            يضاف إلى ذلك     .الأساتذة
 .الذاتي

ويمكن تجاوز ذلك من خلال توضيح حقيقة أن التعليم الالكتروني لن يغني عن دور المدرس 
التقليدي إلا أن هذا الدور ينبغي أن يستجيب لحاجات المتعلمين بأسلوب يتوافق مع حاجات 

فالتعليم الالكتروني يحسن ويطور فاعلية الأساتذة وليس بديلا لمن لديهم . العصر وتغيراته
أهمية إلمام المدرس ونبوغه واتساع ثقافته  كما ينبغي التأكيد على .7لمهارات المطلوبةالخبرات وا

لانغلاق تحت كركائز هامة وشروط لا بد من توفرها للنجاح في أداء رسالته التعليمية ومخاطر ا
 .سقف معرفي محدود

يلة كما يمكن أن تسهم عملية شرح إيجابيات التعليم الالكتروني في تقريب هذه الوس
 : فيما يليإلى الأذهان ويمكن الوقوف على بعض من هذه النقاط

متابعة المستجدات على مستوى التقنيات والاتصالات  التعليم الالكتروني يسهم في -
 .ات الاتصال المادي والثقافيوتنمية مهار واستغلالها لتطوير عمليتي التعليم والتعلم

سل  على أسس الحوار والتسلي العلوم الشرعيةتدريب دارس التعليم الالكتروني يسهم في -
 والاهتمام الفائق بثقافة الطالب وإطلاعه على مختلف المستجدات العلمي والتحليل المنطقي
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فضلا  .العلمية والاجتماعية كجزء من شروط خلق الأرضية السليمة للاجتهاد والرأي السديد
فطلاب  .ي الشخصي أو المذهبيعن تعليمهم أدب الحوار وقبول الآخر وعدم التعصب للرأ

لا يقتصر دورهم على الوصول إلى المقررات فقط بل يتعدى إلى المشاركة التعليم الالكتروني 
والتعليق وإبداء الرأي في كل القضايا المطروحة ، أما الأستاذ فعليه دائماً التوجيه والتحكم في 

ل الطلاب مواظبين عليها كي  لجععلى أن تكون الدروس ملائمةالعملية التعليمية والعمل 
 .يحصل التواصل بين الطلاب فيما بينهم وكذلك بينهم وبين الأستاذ

التعليم الإلكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على الأفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه  -
للمحاضرة أو الدرس ، وكذلك يتيح للطلاب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام 

فادة من المادة وذلك لأا تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر المهمة فيها الاست
 . محددة 

 .ية للمواد الدراسية كماً ونوعاًزيادة المصادر العلم في التعليم الالكتروني يسهم  -
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق أن كل ما ذكر سالفا حول دور تقنيات التعليم 

كتروني في تطوير تدريس العلوم الإسلامية، يحتاج إلى بنية تربوية ومادية هائلة، الأمر الذي الال
يضع على عاتق المؤسسات التعليمية عبئا ثقيلا لتجاوز الأساليب التقليدية المرتكزة على 

فالجامعات تلعب دورا . وسائط التواصل المحدودة ومسايرة مفهوم الانفتاح المتعدد الأقطاب
 .يا في توطين ثقافة التعليم الالكترونيمحور
  الكترونيا 241Islm  طرح مادة أحكام الأسرة نموذج : رابعا
تصميم مقرر أحكام الأسرة لتقديمه وعرضه باستخدام وسائل التعليم الالكتروني خلال تم 

وقد شمل المقرر الخطة الدراسية المعتمدة على . م2004/2005 لعام  الأولالفصل الدراسي
كرات المادة التي قمت بإعدادها وتحضيرها من مختلف المراجع الفقهية القديمة والحديثة، مذ

إضافة إلى عناوين مواقع الكترونية تم بموضوعات الأسرة وأحكامها، تسهل للطلبة الرجوع 
 .إليها لمزيد من الاطلاع والتوسع العلمي المطلوب لهذه المرحلة

 جامعة البحرين مشكورا بتصميم المقرر وطرحه الكترونيـا         قام مركز التعليم الالكتروني في    و
 .م موعة طلبة الدراسات الإسلامية2005/2006خلال الفصل الدراسي الأول 



يعد هذا المقرر أول مادة تخصص في العلوم الإسلامية يتم طرحها الكترونيا، وثمة نقـاط تم                 و
 :طلبة فيه ويمكن إجمالها فيما يليالوقوف عليها من خلال تجرية تدريسه ومن خلال آراء ال

يئة طلبة الإسلاميات وتدريبهم على أهمية دور التعليم الالكتروني لهذا المقرر في : ولاأ
استعمال التقنيات الحديثة والمستجدات التقنية في التعليم، خاصة وأن البعض منهم لم يكن 

 .ى ذلك فجاء المقرر محققا لتدريبهم عمليا عل.مطلعا على ذلك أصلا
زيادة إطلاع الطلبة على الكثير من الآراء والمواقف المبوجودة على كثير من المواقع : ثانيا

خاصة وأن بعض وسائل تقويم الطلبة جاءت حول إبداء آرائهم في تلك . المطروحة على المادة
 .القضايا من خلال إطلاعهم على تلك المواقع والمراجع

المقرر والطلبة من خلال الرسائل المباشرة التي تشجع الطلبة على زيادة التفاعل بين أستاذ : ثالثا
 وقد لوحظ الفارق الشاسع بين تجاوبهم .الحوار والتفاعل مع المادة بشكل أفضل وبحرية أكثر

من خلال المحاضرة المعتادة وبين المحاضرة على النت، فقد اتسمت الثانية بكثير من التجاوب 
 من الطلبة يشعرون بخصوصية أكثر في إبداء آرائهم عنها في والتفاعل باعتبار أن الكثير

 .الفصول المعتادة
. تعويد الطلبة على التسلل المنطقي في التفكير من خلال الكتابة في أثناء فترة الدردشة: رابعا

فالطالب يفكر تلقائيا فيما يكتبه وبشكل مختصر يجعله أكثر قدرة على تحديد الامور الهامة التي 
رحها، وهو اسلوب في غاية الأهمية ويتم التدريب عليه عمليا من خلال التعليم يريد ط

 .الالكتروني
إمكانية تطوير فكرة طرح مقررات مواد التخصص في الإسلاميات الكترونيا وفعالية : ثالثا

 . تخصص الإسلامياتروني في عملية تقديم المقررات فيدمج استراتيجيات التعلم الالكت
 - خاصةخاصة التي تضم بعض الطلبة من ذوي المستوى الضعيف- اموعة لوحظ في :ارابع

أو ) التي تكون على الشبكة(حدوث بعض التجاوزات كالأحاديث الجانبية أثناء المحاضرات 
وأقترح لمعالجة هذا . الخ ذلك من أمور يمكن أن تخل بالنظام...الدخول على مواقع أخرى

 :الأمر مايلي



الحضاري لهؤلاء الطلبة من خلال التواصل المباشر معهم والتركيز زيادة الوعي والحس  -
 . على إبراز القيم الأخلاقية التي ينبغي مراعاا في استخدام التقنيات الحديثة

منع أي طالب فيما عدا طلبة اموعة من الدخول إلى المختبر أثناء المحاضرة لما يترتب  -
 في كثير من الأحيان، وهو أمر تم على ذلك من إخلال بالنظام وإحداث الفوضى

  .الاتفاق عليه مع القائمين على المركز
قبيل بدء كل فصل )  أقترح أن يكون من قبل القسم(  اهمية إجراء حوار مفتوح  -

دراسي لإشاعة الوعي بين الطلبة في إيجابيات التعليم الالكتروني والتنبيه على السلبيات 
 فقد . م بضوابطه وأصوله وقوانينهالممكن حدوثها في حال عدم الالتزا

الإسراع في تطوير الوسائل الأخرى من صوت وصورة في أثناء المحاضرات بحيث  -
 .يتمكن الأستاذ من المتابعة المباشرة وكأا محاضرة عادية

 إجراء استفتاءات متواصلة خلال الفصل لبحث عوائق الدراسة وصعوباا وتلافي  -
 .الأخطاء السابقة

 الجامعات الاخرى خاصة في هذه المنطقة للإفادة بشكل أكبر من الخبرات التواصل مع -
علما بأن العديد من جامعات الدول الأوروبية والأمريكية قد . السابقة في هذا اال

 . تبنت في تدريسها للعلوم الإسلامية هذا المنحى
ج الاستبانة  وعلى نتائ الخاصة بتدريس مادة أحكام الأسرة،وبناء على هذه التجربة 

والحوار مع الطلبة حول تجربتهم، إضافة إلى الإجابات التي تم تقديمها في تقويميهم في امتحان 
، تبينت فعالية هذه الوسيلة وأثرها الواضح في الإسهام في توسيع مدارك المنتصف والنهائي

من المواقع الطلبة وثقافتهم في المادة وعدم تقيدهم بمراجع محددة بل إطلاعهم على العديد 
 . والمعلومات التي أسهمت ولو بشكل مبدئي في غرس ثقافة الانفتاح الثقافي لديهم

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن هذا المقرر تم طرحه خلال الفصل الجاري 
وبتجاوب أكثر من قبل الطلبة وتفاعل نأمل أن يحقق نجاحات أكبر وطموحات واعدة تسهم 

 . تدريس العلوم الإسلاميةفي نقلة نوعية في
 



 
 الخاتمة والتوصيات

أسفرت هذه الورقة عن جملة من النتائج من أهمها دور التعليم الالكتروني الإيجابي في تطوير 
ويتمثل هذا الدور في جملة من المظاهر من . وسائل تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات

صر وتدريبهم على استعمال التقنيات الحديثة التي الإسهام في ربط الطلبة بالواقع المعا: أبرزها
باتت سمة لا غنى للدارس عنها، والإسهام في زيادة وتشجيع إطلاع الطلبة على العديد من 

الأمر الذي ..الآراء من خلال زياة مختلف المواقع الالكترونية المشار إليها في المادة وغيرها 
ختلاف، وتطوير المناهج من خلال تقديم محتويات يسهم في غرس ثقافة الحوار والتعامل مع الا

تعليمية جديدة تتوافق مع التعليم الالكتروني ومتطلباته وهو أمر في غاية الأهمية إذ يستدعي 
 .مراجعة المناهج والمقررات وإعادة النظر في تلبيتها للأهداف المتوخاة
علوم الإسلامية الكترونيا كما أكدت الدراسة أهمية وضع خطط استراتيجية لمستقبل تدريس ال

التي بات التعليم مع تأكيد أهمية الاطلاع على التجارب الاخرى في الجامعات المختلفة 
 .الالكتروني في بعضها ركنا أساسيا

 


